
لمــاذا لا يــزال الملاكــم محمد علــي محقًــا بشــأن
يكي؟ العنف الأمر
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ترجمة وتحرير نون بوست

كــان محمد علــي – بطــل الملاكمــة في الــوزن الثقيــل – يطفــو كالفراشــة ويلــدغ مثــل النحلــة، لكــن الملاكــم
العظيم كان صاحب فطنة حادة، وكان يسخر من خصومه بجملة واحدة ملائمة، لقد أحب أمريكا

وغضب منها.

في عـــام  عنـــدما كـــانت حـــرب فيتنـــام لا تـــزال مشهـــورة بين الأمريكيين، قـــراره الـــواعي بعـــدم
القتال جعله عرضه للتوبيخ من  مؤسسات الدولة الرياضية والإعلامية والسياسية القوية.

طلبـت أمريكـا مـن الشـاب الأسـود أن يفعـل مـا قيـل لـه، لكـن علـي – الـذي لم يكـن قـد وصـل لـذروة
مجــده – رفــض الخضــوع، وبــدلاً مــن ذلــك واجــه نظامًــا فاســدًا ينظــر إليــه وإلى ملايين الأمــريكيين

الإفريقيين بلامبالاة.

يًــا وأبتعــد عــشرات الأميــال عــن المنزل وأطلــق القنابــل قــال محمد علــي: “لمــاذا يطلبــون مــني أن أرتــدي ز
والرصاص على الأشخاص الملونين في فيتنام، بينما يتعرض المواطنون الذين يطلقون عليهم “زنوج”
في مدينة لويسفيل الأمريكية إلى معاملة مثل الكلاب ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية؟ لن
أسـافر عـشرات آلاف الأميـال للمساعـدة في قتـل وإحـراق أمـة فقـيرة أخـرى ببساطـة ليواصـل الأسـياد

البيض استعبادهم للملونين في كل أنحاء العالم، لقد حان الوقت لتنتهي مثل هذه الشرور”.
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مع كل هذا التغيير الذي حدث منذ عام  في أمريكا من خلال انتهاء التمييز المؤسسي وصعود
يـون والتمثيـل الانتخـابي بمـا في ذلـك انتخـاب الطبقـة المتوسـطة السـوداء والتمثيـل في الأفلام والتليفز

أول رئيس أسود “باراك أوباما” في ، فإن القيمة الحقيقية لحياة السود ظلت كما هي.

أذى متراكم
كان الغضب الذي أعقب مقتل جو فلويد – الذي مات بعد أن اختنق بواسطة ركبة ضابط شرطة
أبيض الأسبوع الماضي – هو تعبير عن أذى متراكم منذ عقود وقرون من الاحتقار الجسدي والنفسي

والعاطفي للمواطنين السود.

ية – متاجرها وأسواقها هناك من خرجوا وتظاهروا في صمت وهناك آخرون عاملوا قلاع الإمبراطور



– بالإضافة إلى معابد تلك الديمقراطية المستهلكة التي تديرها الشركات بازدراء، لقد أحرقوا أقسام
الشرطة وقلبوا المركبات ودمروا واجهات المحلات، هذه الشوا التي كانت خالية قبل أسبوع بسبب

الخوف من المرض تم اجتياحها لتحقيق العدالة للآخرين.

رغـــم أن السياســـيين المحليين وبعـــض النشطـــاء حذروا مـــن الأوغـــاد، فـــإن الفـــرق بين المتظـــاهرين
الجيــدين والســيئين أصــبح مصــدرًا للارتبــاك، لكــن ذلــك كــان وســيظل قصــة قديمــة عــن الوحشيــة
والمــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة وحيــاة الأمــريكيين الســود الــتي يمكــن التخلــص منهــا والشرطــة الــتي
تحمي الأغنياء وتدعم ناهبي الشركات الذين يسيطرون على القشرة الخارجية الخادعة التي تُدعى

الديمقراطية.

بــالنظر إلى حيــاة الســود والملــونين الــتي تــم تهميشهــا خلال جائحــة كورونــا في الولايــات المتحــدة، ومــع
وجود غالبية الوفيات بين المواطنين السود والمهاجرين الملونين، كما أن أغلبية من فقدوا وظائفهم
كـانوا مـن السـود والنسـاء والمـواطنين مـن أصـول إسـبانية، يعـد ذلـك إدانـة مأساويـة لهـذا الانقسـام

المشين غير المفهوم الذي لا يمكن الدفاع عنه.

إنها أمة محاربة تفرض إرادتها من خلال العسكرة والانقلابات التي لا تعد ولا
تحصى ومن خلال دعم الديكتاتوريات والسلطويات المتماشية مع أجندتها

هذا ما يحدث بينما تحقق طبقة المليارديرات عائدات أعلى ويطالب العامة البيض بفتح الاقتصاد
دون قيود، إن ذلك يعد مظهرًا آخر من مظاهر إذلال المواطنين السود والملونين.

اسألوا العراقيين
في الأسبوع الماضي قال المؤلف الفيتنامي الأمريكي فيت ثان إنه بمجرد أن أصبح واضحًا أن أجساد
السود والملونيين هي الأكثر تأثرًا بالفيروس، أصبح هناك اهتمام أقل بأهمية عدد وفيات الأمريكيين

 كما يحدث دائمًا في التاريخ الأمريكي.
ٍ
من الفيروس، حتى عبء الموت لا يتم مشاركته بشكل متساو

ية الأمريكية، لم تكن أفعال الشرطة في الأسبوع بالنسبة لهؤلاء الذين يقعون في قاع برميل الإمبراطور
المــاضي صادمــة أو مفاجئــة، اســألوا العــراقيين والأفغــان والفيتنــاميين الــذي شهــدوا الغــزو الأمريــكي،
تحدثوا إلى الأطفال الذين قُتل آباؤهم وأمهاتهم المدنيون بواسطة الطائرات الأمريكية في باكستان

والصومال.

اســألوا الفلســطينيين في ســجن غــزة المفتــوح المــدعوم بأمــوال دافعــي الضرائــب الأمريكيــة، إن حيــاة
يرة الخارجية الأمريكية السابقة الآخرين ليست مهمة على الإطلاق، من يستطيع أن ينسى تعليق وز
مــادلين أولبرايــت بشــأن العــراق عــام  عنــدما قــالت: “حــتى لــو كــانت العقوبــات ضــد العــراق



ستسبب وفاة نصف مليون طفل عراقي، فإن الثمن يستحق ذلك”.

يقـول روبين كيلـي في كتـابه “ضبـط نظـام الكـوكب: لمـا أدت أزمـة الشرطـة إلى حيـاة السـود مهمـة” إن
الثقافــة العســكرية الأمريكيــة تضــع الشرطــة والجنــود في المقــام الأول وتضــع أفعــالهم في إطــار حفــظ
الأمن أو الدفاع عن النفس، ويضيف: “الحياة تحت الاحتلال تعني تحمل الحرب الدائمة التي تعني

فعليًا أن جميع المدنيين مقاتلين ويصبح العقاب الجماعي نسيج الحياة اليومية”.

يــة في هذه عقليــة المســتعمر المســتوطن الــذي يحــب أن ينسى بنــاءه للبلاد بالســخرة، كأقــوى إمبراطور
يتهـــا ورأســـماليتها علـــى امتيـــاز القليـــل مـــن الربـــح للعبوديـــة العـــالم، قـــامت فردانيتهـــا القاســـية وحر

الاقتصادية في مكان آخر.

إنها أمة محاربة تفرض إرادتها من خلال العسكرة والانقلابات التي لا تعد ولا تحصى ومن خلال دعم
الــديكتاتوريات والســلطويات المتماشيــة مــع أجنــدتها، إن النيوليبراليــة الأمريكيــة عمــل مشين ســمح
ــة حــتى إن الشركــات الأمريكيــة ســتقوم ــه تعقيــد شامــل للغاي بحــروب دائمــة في الــشرق الأوســط، إن

بتفكيك المحتجين ضد وجودها كمنتج على لائحة الانتظار.



الابتسام مع الظالمين
إن هــؤلاء الذيــن ثملــوا مــن الــشراب الأمريــكي في حــب قــواتهم ويحملــون قيمهــم المحبوبــة ويحمــون
مصالحهم المحبوبة هم من يكافحوا لاستيعاب المشهد خا البيت الأبيض وفي مدينة نيويورك وفي

كل مكان آخر.

أما البقية منا فإننا ندرك تمامًا كيف تعمل آلة الحرب الأمريكية عبر المحيطات ونؤطر حروبها كمسألة
أمن قومي أو لنشر الديمقراطية.

لقـد كـان محمد علـي حكيمًـا بشـأن الحقيقـة، فقـد قـال ذات مـرة: “أعلـم أنـني صـنعت ذلـك بينمـا يقـع
غالبية المواطنين السود في قاع الجحيم، لكن طالما أنهم ليسوا أحرارًا فأنا لست حرًا كذلك”.

بعــد  عقــود مــن ذلــك، كــان واضحًــا أنــه لا يوجــد قــدر مــن استرضــاء الســلطة ولا جهــد لــكي تصــبح
الحقيقــة مســتساغة لليــبراليين البيض، يســتحق مقعــدًا علــى الطاولــة، فــالمواطن الأســود مــا زال لا

يستطيع التنفس.

إن قصة هذه الجائحة، فيروس كورونا ووحشية الشرطة في أمريكا هي قصة أمريكا التي تحط من
الإنسانية وتمحو وتتجاهل وفيات الآخرين في كل مكان وفي داخلها أيضًا كما يظهر لنا التاريخ.

المصدر: ميدل إيست آي
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